
أزمـــة فقـــدان مـــادة الحليـــب في الجـــزائر ..
هل هي مُفتعلة؟

, فبراير  | كتبه ربيعة خريس

رحلة بحث يومية
بعد ساعات من الانتظار، يظفر كل مواطن بكيس أو كيسين من الحليب بسبب محدودية العرض،
ولا تؤمـن هـذه الكميـة حاجيـات يـوم واحـد فقـط خاصـة إذا كـانت العائلـة مكونـة مـن أطفـال صـغار.
يقول حمزة، موظف وأب لأربعة أطفال من منطقة عين طاية (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة)،
إنــه يــدخل في رحلــة بحــث يوميًــا عن كيــس حليــب ويضطــر للتنقــل مــن محــل إلى آخــر لتــوفير الكميــة
ــدرة المســجلة يضطــر أصــحاب المحلات لتــوفير كيسين فقــط لكــل مــواطن، وفي اللازمــة، فبســبب الن

معظم الأحيان يقول حمزة لـ”نون بوست” إنه يفشل في تأمين هذه المادة.

أما وليد، موظف وأب لطفلين، فيقول لـ”نون بوست” إن بعض المواطنين أصبحوا يبرمون صفقات
للحصــول علــى كيــس حليــب كــل صــباح مــع التجــار، وفي بعــض الأحيــان يكــون الحصــول علــى كيــس

حليب مرهونًا بعلاقة المواطن بالتاجر.
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أزمة مفتعلة
كثر من شهر ونصف، يقول فادي تميم، عضو المنظمة تفسيرًا لأزمة الحليب التي تضرب الجزائر منذ أ
يـــة لحمايـــة المستهلك، لــــ”نون بوســـت” إن ســـبب النـــدرة توقف أغلـــب المـــوزعين عـــن تـــوفير الجزائر
ير التجارة لكل المخالفين في توزيع هذه الخدمة، لعدة أسباب على رأسها التهديدات التي أطلقها وز
يًا كسعر للمستهلك، فالقانون المادة الحيوية وتجاوز السعر القانوني الخاص بها وهو  دينارًا جزائر
يًا ومن المو للتاجر الجزائري ينص صراحة أن سعر الحليب من المنتج للمو هو  دينارًا جزائر

يًا. . دينار جزائري ومن التاجر للمستهلك  دينارًا جزائر

يـة الخاصـة بتسويـق الحليـب المقنن جعلـت النـاقلين أو ويضيـف فـادي تميم “إلـزام السلسـلة التجار
المــوزعين يرفضــون هــامش الربــح القليــل وقــرروا الــدخول في إضراب وطــني وهــو مــا أدى إلى حصــول
تذبذب في توزيع الحليب”، ويؤكد المتحدث أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، سبق وأن
دقـت نـاقوس الخطـر بشـأن التجـاوزات الـتي تمـس المـواد المقننـة والتلاعبـات الـتي أصـبحت تصـب في

مصلحة مافيا المواد المدعمة ولا يصل للمستهلك الجزائري إلا القليل منها.

يصنف حليب الأكياس، ضمن المواد المدعمة من الدولة الجزائرية، ولا يرتفع
يًا سعر الكيس الواحد فوق  دينارًا جزائر

ويعتقـد أن الأزمـة الحاليّـة “مفتعلـة” لتثبيـط وزارة التجـارة في الجـزائر عـن تطـبيق القـانون بخصـوص
ســعر الحليــب، ويقــترح فــادي تميــم ضرورة فــرض القــانون علــى الجميــع والملبنــات الــتي تســتفيد مــن
بودرة الحليب المدعم عليها إيصاله للمستهلك بسعره المقنن وتتحمل في ذلك تبعات النقل ولا تلتزم

يسحب منها حصة الحليب المدعم.

يـة، ولا يرتفـع سـعر الكيـس الواحـد ويصـنف حليب الأكيـاس، ضمـن المـواد المدعمـة مـن الدولـة الجزائر
يًا، غير أن بعض التجار في عدة محافظات لا يلتزمون بهذا السعر، ويضيفون من فوق  دينارًا جزائر

ثلاثة إلى خمسة دنانير في الكيس الواحد، خاصة إذا كانت هناك أزمة.

حرب من دون هوادة
يـق، في الأسـابيع الأخـيرة، حربًـا شاملـة مـن دون هـوادة ضـد من ير التجـارة الجزائري كمـال رز شـن وز
أســماهم “عصابــة تجــارة الحليــب”، وتعهــد بعــدم التساهــل مــع كــل مــن يتلاعــب بهــذه المــادة الــتي
تُصنف في خانة المواد الأساسية في قوت الجزائريين اليوم وذلك بمحاصرة المتورطين في توسيع رقعة

الأزمة.



ير الجــزائري رفضــه مقــترح رفــع المعــروض مــن الحليــب للقضــاء علــى النــدرة، لأن الحــل في وأعلــن الــوز
اعتقاده لا يكمن في ذلك بل يتطلب تنظيم السوق ومحاربة السماسرة.

يـق مـن يتلاعبـون بــ”حليب الجـزائريين”، ببقايـا العصابـة التـابعين لنظـام الرئيـس السـابق ووصـف رز
يز بوتفليقة، معلنًا أن هذه العصابة ستكون أولى ضحايا حربه على من ينهبون المواد المدعّمة عبد العز

من الدولة.

ير الجــزائري أن هــذه الإجــراءات ســتكون بدايــة لمعركــة الجــودة الــتي تتطلــب عملاً جــادًا مــن وذكــر الــوز
طرف مخابر وطنية مكلفة بقياس جودة المنتجات.

يقابلها عصيان
لم تغير هذه التهديدات شيئًا في الواقع، وقاطع قطاع عريض من الموزعين عملية التوزيع، ما تسبب

في وقوع ندرة حادة في عدة محافظات.

ير الجزائري عن وهدد بعضهم بشن إضراب عن العمل وشل عملية توزيع الحليب إن لم يتراجع الوز
تهديداته ولم يأخذ بعين الاعتبار الأموال الإضافية التي تصرف على سائقي الشاحنات.

كــدوا رفضهــم بالمقابــل للعمــل بمــا تقترحــه وزارة التجــارة الــتي لم تــراع حســبهم هــامش الربــح الــذي وأ
يحققــونه مــن بيــع كيــس حليــب واحــد، وقــالوا إنهــم يســتلمون الحليــب بســعر . دينــار جــزائري

يًا. يًا ليباع إلى التجار بـ دينارًا جزائر وباحتساب كل تكاليف فإن السعر يرتفع إلى  دينارًا جزائر

وفشلـت الحكومـات المتعاقبـة في معالجـة أزمـة الحليـب رغـم الأمـوال الطائلـة الـتي تخصصـها الدولـة
الجزائرية لاقتناء بودرة الحليب من الأسواق العالمية والتي تمثل فيها كل من نيوزلندا وأمريكا، أبرز

موردي المادة للجزائر.

ألح رئيس الفيدرالية الجزائرية لموزعي الحليب على جودة الحليب المدعم
والحصص الممنوحة لكل مو لإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير هذه

الشعب

وتعـاني الجـزائر بحسـب تصريحـات أدلى بهـا رئيـس الـديوان المهـني للحليـب، مـن عجـز يقـدر بمليـار لـتر
حليب سنويًا، فهي تحتاج إلى . مليار لتر من الحليب سنويًا، ويتراوح إنتاجها في حدود . مليار

لتر.

 إلى يـد عـولمي، ضرورة رفـع هـامش ربـح المـو وطـالب رئيـس الفيدراليـة الوطنيـة لمـوزعي الحليـب فر
دينارات جزائرية في الكيس الواحد نظرًا لارتفاع التكاليف والأعباء التي يتحملونها، لكن مع المحافظة
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يًا. على السعر المقنن لكيس الحليب بـ دينارًا جزائر

وقـال عـولمي، في مـؤتمر صحفي: “أصـبح مـن الـضروري رفـع هـامش ربـح المـو الـذي بقـي في حـدود
. ســـنتيم للكيـــس الواحـــد منـــذ ســـنة ، الـــذي لا يتمـــاشى مـــع التكـــاليف والأعبـــاء الـــتي

يتحملها”.

وألح رئيس الفيدرالية الجزائرية لموزعي الحليب على جودة الحليب المدعم والحصص الممنوحة لكل
مو لإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير هذه الشعب.
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